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    بعــد اغتيــال المعــارض إيهــاب الوزنــي مــن قبــل عصابــات 
ــة  ــة عفوي ــان جماهيري ــورة« غلي الإســام السياســي، قامــت »ف
كبيــرة، فــي بعــض المــدن، ســرعان مــا خفتــت، لأنهــا تفتقــد الــى 
ــل  ــرى ردة الفع ــا ان ن ــد اعتدن ــي الواضــح، وق ــم السياس التنظي

تلــك بعــد كل عمليــة اغتيــال للمعارضيــن.

رافــق »فــورة« الغضــب هــذه، انســحاب، او بالاصــح »تعليــق« 
بع��ض القـ�وى »التش��رينية« عملهــا الانتخابــي، وهــي التــي 
علقــت الآمــال علــى الانتخابــات، واقنعــت جماهيرهــا بــأن هــذه 
الانتخابــات هــي “الســكين التــي ســتذبح قــوى الإســام السياســي” 

ي��ا لهـا� م��ن هــراءات لا تنتهــي، تلــك التــي يطلقهــا هــؤلاء. 

لقد اشترطت تلك القوى للعودة عن قرارها الآتي: 

أولا: الكشف عن قتلة إيهاب الوزني! 

ثانيا: محاسبة ومحاكمة القتلة! 

ثالثا: توفير أجواء امنة للانتخابات!

ــد  ــت ق ــوى كان ــذه الق ــن ان ه ــروط يتبي ــذه الش ــص ه ــد فح عن
ــت  ــد تعرض ــي ق ــا، فه ــام جماهيره ــة« ام ــي »ورط ــت ف وقع
لضغــط جماهيــري واســع لمقاطعــة الانتخابــات، فلــم يكــن امامها 

ــق«.  ــة« او »التعلي ــان المقاطع ــوى »اع اذن س

الجميــع يـٌـدرك ان هذه القوى ســتعود لممارســة عملهــا الانتخابي، 
هــذا ممــا لا شــك فيــه، لكــن مــا هــي الطريقــة المناســبة لذلــك؟ 
الشــروط بحــد ذاتهــا مضحكــة، ولا يســتطيع أحــد تنفيذهــا، فهــل 
يعقــل ان يتــم الكشــف عــن قتلــة الوزنــي؟ قتلــة الوزنــي هــم قتلــة 
ــم  ــي ه ــة الوزن ــر، قتل ــن منتفضــي أكتوب ــابة م ــاب وش ــف ش أل

العمليــة السياســية كلهــا، بعمائمهــا وافندييهــا. 

ثــم مــا معنــى محاكمــة ومعاقبــة قتلــة الوزنــي؟ انهــا ســخافة مــا 

بعدهــا ســخافة، أي اننــا نســتطيع ان نــرى العمائــم كلهــا، وقــادة 
الميليشــيات، وكل مــن اشــترك بالعمليــة السياســية فــي القفــص، 
ــرا،  ــك؟ أخي ــل ذل ــة السياســية برمتهــا، هــل يعق أي انهــاء العملي
يريــد »المعلقــون« أجــواء امنــة، يــا للهــول »اهــو ده اللــي مــش 
ممكــن ابــدا« فالاغتيــالات ستســتمر، والاختطــاف والتغييــب 
سيســتمر، والتفجيــرات والحرائــق وافتعــال الازمــات ستســتمر؛ 

»أجــواء امنــة« انهــا نكتــة فجــة وغبيــة جــدا.

او  المقاطعــون  »المتورطــون«  هــؤلاء  ســيرجع  كيــف  اذن 
ــدول  ــده ال ــن تع ــيناريو معي ــاك س ــيكون هن ــا س ــون؟ حتم المعلق
ــة  ــادة راعي ــدة بقي ــم المتح ــي والأم ــاد الاوروب ــة والاتح الراعي
ــن  ــا يمك ــخارت«، ف ــت »بلاس ــيئة الصي ــية س ــة السياس العملي
اجــراء الانتخابــات دون وجــود بعــض القــوى »المدنيــة او 
العلمانيــة«، كل الانتخابــات التــي مــرت كان هنــاك قــوى »مدنية 
او شــيوعية« لهــا مقعديــن او ثــاث، وفــي احســن الأحــوال 
خمــس، مثــل كوتــا النســاء، لغــرض تجميــل العمليــة السياســية، 
اذن المقاطعــون او المعلقــون ســيعودون، فالقضيــة ليســت رهــن 
حالــة انفعــال علــى قتــل الوزنــي، فالقــوى الإســامية قتلــت 
المئــات قبــل الوزنــي، ولــم تحــرك هــذه القــوى ســاكنا، وســتقتل 
هــذه القــوى الإســامية المزيــد مــن المعارضيــن لهــا، فهــل 

ــق. ــع وتعل ــزاب تقاط ــركات والاح ــذه الح ــتبقى ه س

ان الحديــث عــن مقاطعــة وتعليــق الانتخابــات مــن قبــل بعــض 
القــوى التشــرينية، دون ذكــر البديــل للعمــل السياســي، لهــو دليــل 
مؤكــد علــى ان هــذه القــوى ســتعود، ومــا هــي الا أيــام او أســابيع 
ــل لإســقاط  ــر اخــر بوجــود بدائ ــد منعــوا أي تفكي ويعــودون، فق

هــذا النظــام القبيــح، ســوى المشــاركة فــي الانتخابــات.

شروط القوى المنسحبة تدل على العودة
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جلال الصباغ

صوت الاحرار في العراق 

  يشــكل تطــور الاحتجاجــات العماليــة 
فــي مختلــف محافظــات العــراق، نقلــة 
فــي الحركــة الاحتجاجيــة منــذ اكتوبــر 
عــام ٢٠١٩ ولغايــة وقــت قريــب، عندمــا 
ــا  ــل قضاي ــة ان ح ــوى العمالي ــت الق أدرك
والحصــول  البطالــة  وضمــان  الأجــور 
علــى عمــل، غيــر قابلــة للتطبيــق دون 
تنظيــم وهــو مــا حصــل مؤخــرا ولــو 

بشــكل أولــي وفــي مناطــق معينــة. 

ان الإضرابــات والتظاهــرات امــام دوائــر  
ومقــرات  والكهربــاء  والمــاء  البلديــة 
عامــل  يشــكل  والشــركات  الــوزارات 
ضغــط علــى الســلطة وأحزابهــا، وهــذا 
الضغــط يعــري النظــام ويكشــف زيفــه 
منــذ  النظــام  فهــذا  المتواصــل،  وكذبــه 
٢٠٠٣ ولغايــة الآن يعمــل جاهــدا علــى 
القضــاء علــى اي دور للدولــة فــي توفيــر 
فــرص العمل، وتقديــم الخدمــات للجماهير 
خصخصــة  علــى  العمــل  مقابــل  فــي 
وإعــادة  وتخريــب  القطاعــات،  جميــع 
هيكلــة المصانــع والشــركات التــي تشــغل 
الآلاف مــن العمــال، والســعي المتعمــد 
ــي  ــة ف ــة والزراع ــى الصناع ــاء عل للقض
البــاد، عــن طريــق النهــب والتحاصــص 
ــة  ــات المالي ــروط المؤسس ــوع لش والخض

الدوليــة.

تشــكل الطبقــة العاملــة الشــريان الرئيســي 
فــي اي تغييــر ثــوري، باعتبارهــا الطبقــة 
المتضــررة مــن بقــاء هيمنة الفئة السياســية 
واذرعهــا التابعة لقوى الرأســمال العالمي. 
ــراق  ــي الع ــة ف ــة العامل ــى الطبق ــن تبق لك
غيــر قــادرة علــى التقــدم إلــى الأمــام، 
دون نقابــات عماليــة فاعلــة وقــادرة علــى 
ــم  ــم وتنظي ــال وتمثيله ــع العم التواصــل م
ثقــة  ذلــك دون  يتحقــق  نضالاتهــم، ولا 

متبادلــة وايمــان بقــدرة هــذه الطبقــة علــى 
ــري.  ــوري الجماهي ــادة الحــراك الث قي

لكــن غيــاب النقابــات والاتحــادات العماليــة 
داخــل  لقــوى  تبعيتهــا  او  ضعفهــا  او 
النظــام، يشــكل أحــد أبــرز المعوقــات التــي 
ــا  ــة، م ــة العامل ــف بوجــه نضــال الطبق تق
يشــل مــن قدرتهــا علــى تطويــر أســاليبها 
ــكال  ــط لأش ــا والتخطي ــرض إرادته ــي ف ف
نضاليــة فاعلــة مــن اجــل الحصــول علــى 
ــى التغييــر المنشــود.  الحقــوق والعمــل عل

لقــد مثــل العمــال والمعطليــن عــن العمــل 
ركنــا أساســيا مــن أركان انتفاضــة أكتوبر، 
ــذه  ــة له ــة النهائي ــن دون التوصــل للغاي لك
النظــام  بإزاحــة  والمتمثلــة  الانتفاضــة، 
وإقامــة نظــام جديــد يمثــل فيــه العمــال 
ــاء  ــة، بســبب بق ــن الســلطة البديل والكادحي
العمــال والمعطليــن عــن العمــل بمعيــة 
ــة  ــن الطلب ــرائح الانتفاضــة الأخــرى م ش
والنســاء والفئــات الأخــرى دون تنظيــم 
حقيقــي، يتبنــى أفــق سياســي واضــح يعمل 
ويناضــل بالضــد مــن النظــام المبنــي علــى 
ــا  ــب ثرواته ــر ونه ــار الجماهي ــاس أفق اس
بدعــم مــن القــوى الدوليــة والإقليميــة، 
ــة  ــار الانتفاض ــن مس ــل م ــا عرق ــذا م وه
واعطــى الســلطة الفرصــة لكــي تلتقــط 
أنفاســها ومــن ثــم العمــل علــى تفتيــت قــوة 
ــا حصــل  ــو م ــا، وه الانتفاضــة واضعافه

ــل. بالفع

ــي  ــة الشــامية الت ــة عمــال بلدي تبقــى تجرب
امتــدت للعديــد مــن الاقضيــة والمــدن فــي 
ــة  ــة عملي ــراق، تجرب ــط الع ــوب ووس جن
والمســاندة،  والتقصــي  البحــث  تســتحق 
تنظيــم  علــى  الشــامية  عمــال  فقــدرة 
لقــدرة  أنموذجــا  منهــم  جعــل  أنفســهم، 

تطبيــق  باتجــاه  الضغــط  علــى  العمــال 
القــرار ٣١٥، ولــو لــم يكن لعمال الشــامية 
ــا اســتطاعوا أن  ــي، لم ــي أول ــم عمال تنظي
يفعلــوا كل ذلــك التأثيــر الــذي وصــل واثــر 
بالعديــد مــن المحافظــات، وعمــال الشــامية 
ــل  ــن قب ــم م ــر والدع ــتحقون كل التقدي يس
ــة  ــة العامل ــع، كونهــم ارجعــوا للطبق الجمي
ــي العــراق الامــل فــي مســتقبل أفضــل. ف

ان قــوة الشــرائح  العماليــة تكمــن بقدرتهــا 
علــى حشــد جماهيرهــا بســرعة وبفاعليــة، 
كمــا أن قوتهــا تكمــن بأحقيــة مطالبهــا فــي 
التعييــن او التثبيــت علــى المــاك الدائــم او 
ــادة فــي الاجــر الشــهري، باعتبارهــا  الزي

مطالــب جماهيريــة عادلــة.

ــال  ــات العم ــبتها فئ ــي اكتس ــرة الت ان الخب
ــن، خــال  ــل والتعيي ــن العم ــن ع والباحثي
أشــهر مــن النضــال فــي ســبيل الحصــول 
علــى  الحقــوق، جعلتهــم قــوة نضاليــة 
مهتــريء  نظــام  علــى  خطــرا  تشــكل 
ويعيــش انقســاما داخليــا، وكســب المعركــة 
ــى  ــف عل ــام، تتوق ــذا النظ ــن ه ــد م بالض
تطويــر أدوات الاحتجــاج والتنظيــم ضمــن 
نقابــات واتحــادات بعيــدة عــن الانتهازييــن 

او الإصلاحييــن. 

ــن  ــال والمعطلي ــات العم ــد نضــال فئ توحي
شــرائحهم  بمختلــف  العمــل  عــن 
وتخصصاتهــم، وفتــح آفــاق مــن التواصــل 
المناطــق،  جميــع  وفــي  قياداتهــم  بيــن 
الوصــول  أرادو  مــا  اذا  أولويــة  يشــكل 
ــى النصــر،  ــم إل ــم واحتجاجاته باضراباته
ورفــض  العفويــة  علــى  التركيــز  أمــا 
التنظيــم فدائمــا مــا يقــود إلــى الخســارة 

الحقــوق. وضيــاع  والتخبــط 

حول احتجاجات العمال والمعطلين عن العمل ... 
عمال الشامية أنموذجا  


